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فرغم انضواء عدن تحت الاستعمار البريطاني خلال 
القرنين الماضيين، وبكل ما شهدته آنذاك من انفتاح 
وانغلاق ، إلا إنها شكلت عقودا من التعايش الإنساني الذي 
ميزها عن سائر دول المنطقة في استنهاض استثنائي 
ترك لها نهضة اقتصادية واجتماعية مؤثرة على اليمن 
وجيرانها ، فلم يجرؤ الاستعمار على منع مختلف أبناء 
مناطق اليمن من الحراك من والى عدن رغم اقتطاعه لها 
كمستعمرة ووضعها داخل حدود إدارية محاطة بالمحميات 
لضمان عزلها عن الوطن لمدة مائة وستة وثلاثين عاما.

ولتأكيد هوية ابنائها في ظل الاستعمار كثف السكان 
تواجدهم فيها إما لتجارة او لعمل او للالتحاق بتعليم 
او لنشر علوم إسلامية ، فشكلوا بذلك المجتمع المدني 
متعدد الثقافات بأصوله اليمنية شأنه شأن بقية المناطق 
المطلة على بحر العرب والبحر الاحمر ، فهذا بيت الرداعي 
بيت  المشرقي وهذا  بيت  الصنعاني وهذا  بيت  وهذا 
الخولاني وهذا بيت الشحاري وهذا بيت الحضرمي وهذا 
بيت العريقي وهذا بيت الاغبري وهذا بيت اليافعي..
وجميعهم منحدرون من خولان وصعدة ، وشبوة ولحج 
وعنس والمهرة وحضرموت ، والحجرية ويافع وأعالي قمم 
ردفان واراف وحراز ونقم ، وصحراء الجوف ومأرب وبيحان  
، ووديان تعز والضالع والبيضاء ولحج وأبين ودوعن  ، 

وسواحل المخاء والمكلا والحديدة ، 
وفيها اجمع التجار الميسورون على افتتاح المدارس 
العربية إصرارا منهم على تعميد مواطنتهم أمام احتلال 
بدأ مطلع القرن الثامن عشر فحول ميناءهم البسيط إلى 
ميناء دولي يختلط فيه العرب بالعجم ، وأحال مقرات 
الصيد في فضائهم المتواضع الى سوق تجارية ضخمة 
لتشغيل وتوسيع الميناء ، فأذاب هذا الحراك كل الالوان 
الثقافية في بوتقة اجتماعية واحدة ، لتنفرد عدن منذ 
بداية القرن الماضي بمؤسساتها المدنية والتعليمية ، 
فلم تكتمل خمسينيات القرن الماضي الا وكانت مدرسة 
عدن  ومعهد  البيحاني  ومعهد  بلقيس  وكلية  بازرعة 
وثانوية  الإسلامي  والمعهد  العدني  التجاري  والمعهد 
البيومي وغيرها من المدارس القائمة على جهود ابنائها 
التي تقف جنبا إلى جنب مع مدارس الجاليات الأجنبية 
مثل مدارس أنجمن والبادري و”ايدن كوليج” والمدرسة 

الهندية والباكستانية.

ورغم انتشار التعليم في عدن باللغتين وربما باللغات 
الثلاث الانجليزية والعربية والأردية واللهجات الأسيوية 
والإفريقية تحت الاحتلال، واتجاهه نحو التدريب الوسطي 
لخدمة التجارة العالمية والابتعاد به عن الثقافة الوطنية  
، فقد اخترقت الثقافة الإسلامية واللغة العربية القادمة 
من زبيد وشهارة وجبلة وتريم مناهج الجاليات المقيمة 
والوافدة لتتغلب الثقافة العربية والإسلامية على ما عداها 
، فيعزز هذا الانصهار مفهوم الأمة بمعناه الواسع حضرميا 
وتهاميا وجبليا وصحراويا ، ولينسحب هذا التأثير على رؤى 
وأهداف جيل جديد قاد الحركة الوطنية منذ الثلاثينيات 
ممن  الكثير  جناحيه  تحت  لينضوي   ، الاستقلال  نحو 
استطاعوا احتواء النفوذ الثقافي الأجنبي وأعادوا إنتاجه 
بصبغة يمنية حمل راياتها باكثير والزبيري والحكيمي 

والبيحاني وبامطرف وغانم الى مختلف دول العالم.
عدن وحدها آنذاك التي جمعت مدن وأرياف اليمن فقها 
وأدبا وفنا ، فارتبط سكانها بجذور تشدهم الى أعماقها 
دماء ومزاجاً، فهي بوابة اليمن إلى الخارج شرقا وغربا 
وهي بوابتها الى الداخل جبالا وسهولا قبل وبعد افتتاح 
قناة السويس ، وخلال المرور المرهق عبر راس الرجاء 
الى  الذي شجع على احتلال مينائها وتحويله  الصالح 
محطة دولية استقدمت إليها مستوطنات بشرية كاملة ، 
فأصبحت عدن بانصهارهم فيها مدينة البيوت التجارية 
ومقراً لشركات الملاحة الدولية التي استقطبت عددا من 

الخبرات ومن رؤوس الأموال من كل دول العالم.
وفي عدن فقط كانت معظم العلاقات الإنسانية تبنى 
على المصالح المشتركة وعلى التسامح الديني والانفتاح 
على الثقافات التي أوجدتها الضرورة ، فهذا معبد انحدر 
انحدر  ، وهذا معبد يهودي  مرتادوه من دول أسيوية 
مرتادوه من أصول هاجرت من أحيائها القديمة في صنعاء 
وتعز وعمران وصعده ، وتلك كنيسة لغير اليمنيين جاورت 
مبانيها الجوامع ، وهذه مساجد اشترك في تأسيسها كل 
الطوائف فأوقفت لها الأموال والمباني مثل جامع أبان 
ومدارس أنجمن إسلام ، وتلك تجمعات خاصة نشأت في 
بعض أطراف المدينة كان سكانها أقليات استقروا وأصبحوا 

جزءا من نسيج اجتماعي بمعتقداته وثقافته.
وعندما أغلق الأئمة عواصم المحافظات الأخرى على 
صراعاتهم خلف الأسوار بما فيها من أدب وفن ، كنت 

تستمع في عدن وحدها إلى شعر الغناء 
اللحجي  الصنعاني والقعطبي وال��دان 
النبوي  المديح  وإل��ى   ، والحضرمي  
والأناشيد الدينية باللهجات اليمنية في 
المجالس وأكثرها لشعراء الاغاني مثل 
الإنسي وبامخرمة والقومندان وجمعة 
خان ، وفي تجمعاتها الثقافية وأنديتها 
الأدبية ال��ى قصص أب��و زي��د الهلالي 
وبطولات صلاح الدين ، وكرامات ابن 
علوان وافضال العيدروس على عدن ، 
وفيها كانت الصغيرات تتسابق إلى قهوة 
سيدتنا خديجة ، والى )حكاوي( الجدات 
في سطوح المنازل وشرفاتها مشنفات 
أذانهن للأساطير اليمنية من قصص 
وريقة الحناء وبلقيس وأروى التي تحيي 
والإسلامية  العربية  الروح  قيم  فيهن 
الإنساني  والتراث  القومي  والوجدان 
، وقد لعب الفن دورا كبيرا في الثورة 

اليمنية فأشعلت زفرات الفضول وترانيم أيوب وصلوات 
محمد سعد وتسبيحات العزاني وتقاسيم احمد قاسم 
وشجن بلفقيه وأناشيد السمة وعطروش نيران الغضب 

على الوجود الاستعماري والملكي إلى الأبد.
الوحدوي الصاعد منذ  وقد اتجهت عدن في حراكها 
مطلع الخمسينات بزخمها وعنفوانها نحو قضايا محيطها 
العربي من محيطه إلى خليجه ، لتتصدر الصحف والإذاعة 
المحدودة قضايا التحرر من الاستعمار والاستبداد في 
اليمن ، وتقود النقابات والجمعيات الحرب ضد الوجود 
البريطاني والحكم الأمامي معا ، فتصبح عدن مؤسسة 
لنقابات العمال والأحزاب  القومية ، ولتبدأ المرأة اليمنية 
من هِناك أولى خطوات المشاركة السياسية والدعوة الى 
حقوق المرأة سابقة بذلك أجيالا من النساء العربيات،فهنا 
رضية إحسان وفطوم الدالي وفتحية منقوش وعديلة 
بيومي والمناضلة دعرة وغيرهن من رموز الاستقلال 
التي وضعت قواعدها في عدن لتمتد مرورا بتعز حتى 
صنعاء التي عرفت بدورها جيلا من المناضلات من أجيال 
سبتمبر وأكتوبر منذ مطلع الستينات منهن حورية المؤيد 

وفاطمة عولقي وزينب شياذل وعاتكة الشامي .
وقد ظلت عدن بوابة الحرية لليمن التي لم تعرف شمالا 
ولا جنوبا في تاريخها سوى فترة الاقتطاع من الوطن 
للقبطان  فريسة  وتركها  الأئمة  صراع  ضيعها  عندما 
“هنس” ، فحكت هندسة صهاريجها ومنعة أسوارها عن 
عدن قصة امرأة حكمت اليمن شمالا وجنوبا فأصبحت 
أثارها معلما من معالمها ، وشاهدا على عظمة سياسات 
أحاطت بها السيدة أروى مدنها التي امتدت من جبلة حتى 
نقم وشمسان ، لتكون دليلا على وحدة الوطن ورقي 
أساليبه الحربية والمدنية لحماية جزره وشواطئه من 

المهرة حتى ميدي مرورا بعدن.
هذه هي عدن وهذا هو حراكها الوطني الوحيد الذي 
البناء ومن لا  يعانق السماء ، فليس فيها من لا يريد 
يريد عواصم مدنية وليس فيها من لا يسعى الى ثقافة 
التسامح مع الاخر ، وليس فيها من لا يريد أن ينسى خمسة 
وعشرين عاما بعد الاستقلال عندما سلمت عدن لهواة 

بريقها في صراعات  السياسة فدفن 
من الحراق لم تبق ولم تذر.. وليس 
فيها من لا يتذكر دموع ابنائها وهي 
التمزيق عندما لملمت  تمسح خطايا 
لا  من  فيها  وليس  جراحاتها.  الوحدة 
يشعر اليوم بالغثيان ممن يجرجرونها 
إلى حراك هابط يكاد يكون صورة طبق 

الأصل لماض اسود للتشطير.
في  أسكنتنا  التي  ع��دن  هي  وتلك 
حراكها الاجتماعي الصاعد وسكونها 
، كشريان يتدفق فينا وفيمن أحبها ، 
وهي اليوم في اتجاهها نحو العصرنة 
لها  حققته  بما  الزمن  تسابق  مدينة 
وعي  من  أهلها  يملكه  وبما  الوحدة 
يرفض عودة نظام العزل والاختطاف 
، وعي رفض مصادرة سنوات نضال 
شعب بكامله والانفراد بالسلطة وتجريد 
ابنائه من حقوقهم وممتلكاتهم تحت 
دعاوى تصفية رموز الاستعمار,وتأميم للشركات والقضاء 
على “الإقطاعيين والبرجوازيين” الذين لم يكونوا سوى 
مواطنين بسطاء ، والتي لم يتحقق لعدن منها سوى 
هجرة الآلاف من ابنائها مخلفين وراءهم مدينة خالية الا 
من المتناحرين الراغبين بتأسيس دولة يختارون لها في 
كل يوم اسما ، حتى امتلأت السجون واكتظت دول الجوار 

والمحافظات الشمالية بمن تمكن من الخروج .
هذه الأساليب المفهومة خلفياتها تحت شعار الحراك 
الذي استعاره الانفصاليون اليوم لا تعني لنا سوى )الحراق( 
لتمويل الصراع وتمزيق اليمن ، وهي نفس الأساليب التي 
حولت سابقا منافذ الرجاع والمفاليس وطور الباحة من 
بوابة يومية لعدن للتزود بالحبوب والفواكه من المزارع 
الممتدة من التربة حتى دار سعد ومن قعطبة حتى الحبيلين 
، ومن حريب حتى عتق الى مناطق تماس تفصلها براميل 
التشطير لتصبح عدن كلها أسيرة ومواطنوها عبرة لمن 

يبغض التقسيم ، 
اما شعار ابناء الجنوب وابناء الشمال والشرق والغرب 
اليوم والام��س وغ��دا فهو ح��راك سياسي راف��ض لكل 
لعودة  والشمال  الجنوب  ابطال  من  كرها   ، انفصالي 
السجون تحت شعار الأصولية التي كانت بالأمس ترتكب 
جرائمها تحت شعارات غوغائية ، وما أشبه الليلة بالبارحة!. 
فالآلة الإعلامية التي أطالت زمن التشطير رعبا فحسب 
هي نفس الآلة ، فمن لم يعش أيامها تفزعه شواهدها 
الباقية من مقابر ومشانق وانتهاكات فتذكرنا بشعارات 
لم يفهمها احد ، فالدين كان في عصر التشطير أفيون 
الشعوب والعلماء كانوا في شريعته أهم أسباب التخلف ، 
والعاطلون منقادون بالترغيب والترهيب في زفة ابليسية 
لم يفهمها احد سواهم ..وعلينا أن نصدق إن أعداء الأمس 
هم حلفاء اليوم  ، بل على الأرجح إنهم لم يكونوا أعداء 
قط لان الوسيلة واح��دة من ح��روب وفتن مستنسخة 
والفاعل واحد لكن الفرق انه اليوم لم يعد مجهولا لكن له 
وجه في كل مرحلة  ، وعزاؤنا ان اليمن وطن عظيم له رب 
يحميه وللوحدة شعب يفديها ,وعلى رأسهم أبناء الجنوب.

ولا نامت اعين الجبناء!.

 وقد أكد فخامته استضافته خلال 
أمير  حمد  الأمير  لسمو  استقباله 
دولة قطر  ، كما شيدت في عواصم 
مواصفات  ذات  م��لاع��ب  ال��م��دن 
للصالات  بالنسبة  أما   ، قانونية  
تلك  في  البلاد  تكن  لم  المغلقة 
رياضية  الفترة تمتلك لأي صالة 
حتى شرع فخامته في الحث على 
بنائها من اجل ان يمارس عليها 

الشباب مختلف أنشطتهم.
يكونوا  لم  ما  للشباب  وتحقق 
يحلمون به وخلال فترة قياسيةٍ 
أصبحت اليمن تمتلك العشرات من 
الصالات المجهزةِ بأحدثِ التقنيات 
استطاعت  ضوئها  ف��ي  وال��ت��ي 
استضافة  الرياضية  الات��ح��ادات 
والإقليمية  الوطنية  البطولات 

والقارية والدولية.
وأصبحت تلك الصالات موجودة 
إلى  ووصلت  المدن  عواصم  في 

بعض المديريات فأصبحت متنفسا 
حقيقا للشباب  ، ولم تقتصر تلك 
فقط  الذكور  فئة  على  الصالات 
بل حظيت الفتاة اليمنية بنصيب 
وافر منها جعلها تمارس أنشطتها 
بحرية وسط أخواتها وفقا للعادات 
والأعراف والتقاليد  ، وحررها ذلك 
كانت  التي  والعزلة  الانغلاق  من 
تفرض عليها  ، بالمقابل انتشرت 
ال��ش��ب��اب ليس فقط في  ب��ي��وت 
عواصم المحافظات بل الى معظم 
مستوى  على  حتى  المديريات 
الجبال والسهول والجزر  ، وأضحت 
تستقطب مئات الآلاف من شباب 
الوطن عند تنقلهم في البطولات 

والرحلات والمخيمات .
المشاريع  تلك  ك��ل  إق��ام��ة  إن 
العملاقة لم يكن هدراً للمال بل 
كان استثماراً ناجحاً لشريحةٍ مهمةٍ 

تمثل الغالبيةَ العظمى من سكان 

البلاد  ، لقد أوجدت تلك  المنشآت  
لإقامةِ  وسليمةً  حقيقيةً  قاعدةً 
البطولات وهو ما مكن شباب اليمن 
جميع  في  الفعالة  المشاركة  من 
الألعاب  ، ولم يعد اشتراك الشباب 
اليمني لمجرد الاحتكاك فقد تخطت 
بعض الألعاب ذلك الحاجز وقفزت 
لتصل إلى أعلى البطولات العالمية 
ولعل اشتراك منتخب الأمل لكرة 
القدم في كاس العالم للناشئين 
في هلسنكي بفلندا  ، وكذا مشاركة 
منتخب كرة السلة في النهائيات 
الأسيوية  ، وتحقيق أبطال الكونغ 
والشطرنج  والجمباز  والجودو  فو 
ورفع الأثقال وكرة الطاولة وغيرها 
من الألعاب التي لا يكفي المقام 

بحصرها جميعا .
إن ما تحقق لشباب الوطن منذ 
تولي فخامة الأخ الرئيس مقاليد 
الحكم و لا يمكن مقارنتها بالفترة 

التي سبقته ، ومن الظلم المقارنة 
لان الكفة ستميل بكل تأكيد الى 
ما بعد السابع عشر من يوليو  ، 
والشواهد كثيرة وماثلة للعيان في 
كل مكان  ، ولا يمكن إخفاؤها أو 
غض الطرف عنها  ، لأنها كالضوء لا 
يستطيع الغربال ان يحجبه  ، وكل 
من ينكر وجودها فإنما يخدع نفسه 
يعكس  ان  إطلاقاً  يستطيع  ولن 
خداعه لنفسه على الآخرين الذين 
ينظرون الى المنجزات التي تحققت 
للشباب وهم منبهرون . ولم يقتصر 
دعم الرئيس الصالح لشباب الوطن 
البنية التحتية  الطامح في جانب 
الرياضية  ، بل وصل دعمه لهم 
لأبعد من ذلك  ، فخصص جائزة 
الفائزين  وكرم  للشباب  الرئيس 
فيها من جميع المحافظات  ، ووجه 
الصيفية في كل  المراكز  بإقامة 
النشء  يستفيد  حتى  المديريات 

يعود  بما  الصيفية  الإج���ازة  من 
بالفائدة عليهم  ، كما وجه فخامته 
الشباب  لفئة  سكنية  مبان  ببناء 
وتوزيع الأراضي عليهم، كل تلك 
كانت اضاءات مشرقة في الدعم 
المتواصل للرئيس الصالح لابنائه 

الشباب الطامح .
ان ما تحقق للشباب من مكاسب 
يتوجب علينا ان نحافظ عليها وان 
نتعهدها بالصيانة  ، فإقامة المنشأة 
لا يكفي إذا كانت الصيانة مفقودة  
، وهذا ما يقود الى خراب  المنشآت   
، كما ان إف��راغ المراكز الصيفية 
من معناها الحقيقي الذي دعا إليه 
واقتصارها   ، الجمهورية   رئيس 
على الشكليات لن يعود بالفائدة 
أبداً على الفئة المستهدفة ألا وهم 
شباب الوطن  ، وتوزيع الأراضي 
على غير من وجه لهم فخامته من 
واقتصارها  والرياضيين  الشباب 

على أبناء الصفوة  ، يجعلها لا تحقق 
هدفها المرسوم من فخامته لابنائه  
، وتحويل بعض بيوت الشباب لغير 
ما أقيمت من اجله لا يلبي احتياجات 

الشباب والرياضيين .
ننقل  ولكننا  م��زاي��دي��ن  لسنا 
مرسومة  ه��ي  ال��ت��ي  الحقيقة 
  ، الجميع   ويلمسها  الميدان  في 
فالمنشآت  الموجودة هي مكاسب 
أضحى شباب الوطن يمتلكها  ، بعد 
ان كان يحلم مجرد الحلم بها  ، وكل 
ذلك ما كان ليتحقق لولا ان من الله 
عزوجل على اليمن بقائد الوحدة 
في السابع عشر من يوليو  ، وليكتب 
على يديه من الخيرات والمنجزات 
للشباب ما يعجز اللسان عن وصفه  
الطامح اهتمام  ، فهنيئا للشباب 
ودعم ورعاية الرئيس الصالح لهم 
منذ 32 عاماً  ، وهنيئا لقائد الوحدة 

حب الشباب ووفاءهم .

❊ باحث بجامعة الجزائر  

حراق أم حراك ؟

الشباب الطامح في وجدان الرئيس الصالح

 د . وهيبة علي فارع 

محمد ح�سين النظاري ❊ 

الحراك الأفقي المتبادل بين المحافظات هو حراك اجتماعي يصفه 
علماء الاجتماع بالحراك البناء ، وهو حراك وحدوي شهدته عدن خلال 
الفترات التاريخية التي صنعت منها مجتمعا مدنيا ترك لها شواهد 
إنسانية مثلها مثل كل المدن الحواضر في اليمن ، لكن عدن التي 
صدت الغزاة ومزجت الثقافات عرفت خلال الحراك الاجتماعي الصاعد 

احد أهم أدوارها كميناء لليمن وحاضرة للجزيرة العربية .

ما أن يطل علينا فجر السابع عشر من يوليو حتى يتذكر الجميع كلٌ في 
مجاله واختصاصه ما أحدثه ذلك اليوم التاريخي من تغيراتٍ جوهريةٍ تغيرَ 
بموجبها الكثيرُ من الأشياء على كافةِ الأصعدة  ، ولعل من الصعب ان نحصي 
تلك التغيرات الايجابية في هذه المساحة  ، فمن غير المنطقي اختزال 32 عاماً 
بمجرياتها وأحداثها في بضعةِ أسطر  ، ومن المستحيل التطرق إلى الكم الهائل 
من الإيجابيات في شتى نواحي الحياة . إننا بلا ريب غيرُ قادرين إطلاقا على أن 
نعطي ذلك اليوم حقه  ، ولكن ما نستطيع فعله هو تسليط الضوء فقط على 
جانب واحد من جوانبه ليس أكثر  ، ومن تلك الجوانب المضيئة التي تحقق لها 
الكثير والكثير منذ السابع عشر من يوليو 1978م هو ما تحقق للشباب من دعم 
ورعاية واهتمام  ، فذلك الثالوث المهم كان مطموسا في الأجندة السياسية 
للحكومات السابقة لمجيء قائد الوحدة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه 

الله  ، وهنا لا يستطيع أحد أن يزايد أو أن يكذب فالأرقام وحدها هي التي يمكن 
أن ترد وليس سواها . نعم لقد حظي الشباب الطامح باهتمام ورعاية ودعم 
الرئيس الصالح ’ لأنهم مقيمون في وجدانه  ، ولأنه فرغ لهم وقتا كبيرا من 
حياته العملية رغم انشغالاته الكثيرة  ، فما من مناسبة إلا ويشاركهم الاحتفال 
ويكون إلى جوارهم، ولأن تلك المشاركات كثيرةٌ فمن الصعب حصرها في أسطرٍ 
قليلة  ، لقد كانت فئة الشباب مهمشةً قبل السابع عشر من يوليو  ، فالملاعب 
الرياضية محدودة ورغم محدوديتها كانت كذلك تفتقر للمقومات الأساسية 
لتصبح ملاعب تستجيب للمواصفات الدولية حتى افتتح فخامته ملعب الفقيد علي 
محسن بمدينة الثورة بصنعاء كأول ملعب دولي باليمن ، وتلا ذلك إقامة ملاعب 
مماثلة في عدن وإب وذمار والعمل جار لافتتاح ملعب الوحدة بأبين لاستضافة 

منافسات خليجي عشرين.

لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي ، 
كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون و طبقاً للإجراءات المقررة فيه.

المادة ) 9 - 1 ( العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية


